
الفـن الفلسـطيني المقـاوم تحـت ظلال هبـة
أيار

, يونيو  | كتبه محمد أبو الفيلات

تـضرب جـذور الفـن المقـاوم عميقًـا في تـاريخ النضـال الفلسـطيني التحـرري، فقـد كـان مرافقًـا للمقاومـة
المســلحة التي انطلقــت لحمايــة الأرض الفلســطينية مــن العصابــات الصــهيونية التي هبطــت علــى

ية استعمارية لاستقطاب يهود العالم إليها. البلاد، بهدف التهامها وتكوين إمبراطور

فالمقاومة بمعناها الواسع تتخذ وجوهًا عدة، لكنها في نهاية المطاف تنبع من هدف واحد، يتمثل في
ير التي تتشكل من رفض الاحتلال والتمسك الصلب بالجذور والمواقف الوطنية. إرادة التحر

ير، وبالتركيز على الفن ومن هنا فإن أي شكل من أشكال المقاومة يلعب دورًا مهمًا في عملية التحر
المقاوم أو المقاومة بالفن، فإن هذا الشكل من النشاط التحرري لا يقل قيمةً عن المقاومة المسلحة، لما

له من أهمية في تكوين الوعي المجتمعي وبناء الثقافة الوطنية.

إذ يرتكز الفن المقاوم في جوهره على مبادئ الحق والعدالة والحرية والكرامة، بما في ذلك مقاومة
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ية. الظلم أيًا كان مصدره، والدفاع عن الأرض والكرامة الوطنية تجاه أي قوة خارجية غاز

وفي هبـــة مايو/أيـــار  الـــتي شملـــت الكـــل الفلســـطيني، وانطلقـــت احتجاجًـــا ورفضًـــا لتهجـــير
الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في مدينة القدس، واقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المسجد
الأقصى، رأينا أن الفن المقاوم سار يدًا بيد مع المقاومتين السلمية والمسلحة، اللتين شهدتهما أراضي

فلسطين التاريخية. 

الجرافيتي “جدران مقاومة”
يًـا مقاومًـا للسـلطة أخـذ فـن الجرافيـتي (الرسـم والكتابـة علـى الجـدران) في الـوطن العـربي بُعـدًا تحرر
يــة، الظالمــة والمســتبدة، فــانتشر اســتخدامه بشكــل واســع في الثــورات العربيــة، خاصــة المصريــة والسور
فبــات سلاحًــا يــؤرق الســلطة، كمــا تؤرقهــا التجمعــات الرافضــة لهــا في الميــادين، أمــا في فلســطين فــإن
الجرافيــتي رافــق مســيرة نضالهــا الشعــبي، فكــانت الجــدران مكانًــا للتحشيــد الجمــاهيري ونشر ثقافــة
رفــض ومقاومــة الاحتلال منــذ الحكــم العســكري الإسرائيلــي للبلاد حــتى اليــوم، لكــن بــوتيرة متفاوتــة
كــثر انتشــارًا بصــورته المقاومــة علــى جــدار الفصــل العنصري في الضفــة وبتبــاين جغــرافي، حيــث نــراه أ

الغربية، ويقل كثيرًا في منطقة الداخل الفلسطيني. 

ـــار ، ظهـــر ـــة مايو/أي لكـــن مـــع انتفـــاض الفلســـطينيين في الأراضي الفلســـطينية كافـــة، في هب
الجرافيتي المقاوم في كثير من الأحياء الفلسطينية، وحتى في المناطق التي تسمى مختلطة – يسكنها
فلسطينيو  واليهود – وهذا ما أثار حفيظة الاحتلال واستدعى طواقمه لإزالتها، خاصة أن هذه
الرسومــات تحمــل شعــارات وطنيــة فلســطينية يجــرم الاحتلال رفعهــا كعلــم فلســطين الذي رســمه
الفلسطينيون على جدران كثيرة في فضاءات متعددة، لكن أبرز جرافيتي شكل انتشارًا واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي كان لجملة “لن نرحل” التي كتبها المقدسي نبيل الكرد على سور منزله
المهدد بالتهجير القصري منه، هذه الجملة التي خطت باللون الأصفر، أصبحت شعارًا ورمزًا لقضية
يــة بجانبهــا هــدفًا وروتينًــا لكــل زائــر ومتضــامن مــع الحــي الشيــخ جــراح، وصــار التقــاط الصــور التذكار

وأهله.

ولم تبــق هــذه الجملــة الجرافيتيــة أســيرة للحائــط الــذي كتبــت عليــه بــل توســع تأثيرهــا وإلهامهــا،
ينــة، بنفــس شكلهــا يــة، والى حلــي الز يكاتور يــق رسومــات كار فوجــدناها انتقلــت إلى الصــحف عــن طر
الذي رسمت به على حائط العم نبيل، وذلك لما شكلته هذه الجملة وغيرها من تأثير جامع وموحد
للكــل الفلســطيني، فهــذه الرســوم والكتابــات الجرافيتيــة عــبرت بشكــل أســاسي عــن روح الفلســطيني

ورسالته التي نادى بها حتى قبل أن يعد أقلية غير مرغوب بها في بلده.



ويلجأ الفلسطيني إلى الكتابة والرسم على الجدران لعلمه أثر الجرافيتي في نفس الاحتلال الذي أخذ
كثر من سبعين عامًا، فبالجرافيتي المقاوم يبين الفلسطينيون يحاول ترسيخ ملكيته على أرضه منذ أ

للاحتلال فشل مخططات أسرلتهم وتهويدهم ودمجهم في المؤسسة الإسرائيلية.

وأثــار فــن الجرافيــتي حفيظــة الاحتلال، فشنــت أذرعــه مــن مســتوطنين وبلــديات ومتعــاونين حملات
لإزالته ومنع الفلسطينيين من رسمه، كما شاهدنا في حي الشيخ جراح وسلوان والناصرة وبلدات

فلسطينية أخرى، وهو ما يؤكد أثره وأهميته.

وردًا على إزالة الاحتلال للجرافيتي عن جدران البيوت الفلسطينية خاصة في حي الشيخ جراح، أطلق
فلســطينيون حملــة “”، الــتي تهــدف إلى رســم خريطــة فلســطين في كــل المــدن الفلســطينية

وعلى مساحتها الكاملة البالغة  ألف كيلومتر، وشهدت تفاعلاً واسعًا.

الفنان الفلسطيني تقي سباتين شارك في رسم لوحات جرافيتية عدة على جدار العزل العنصري، في



بيت لحم، كان أبرزها لوحة بعنوان “إذا لم أسرقها سيأتي أحد آخر ويهدمها”، وهذا العنوان مستوحى
من جملة المستوطن يعقوب، الذي استولى على بيت عائلة الكرد في حي الشيخ جراح، حيث قال لمنى
الكرد صاحبة البيت عند سؤالها له عن سبب سرقته لمنزلها: “إذا لم أسرقه أنا فسيسرقه غيري”، لكن
مع بعض التحوير الذي يدل على أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يتفوق ديموغرافيًا في فلسطين،
وذلك من خلال سرقة بيوت الفلسطينيين وإسكان المستوطنين مكانهم، وإذا لم يفلح بذلك فيهدم

بيوتهم حتى لا يتمكنون من البقاء أو التوسع في أرضهم.

ولوحة أخرى لجندي إسرائيلي مقنع بقناع منظمة “kkk” العنصرية يقف بكامل عتاده، أمام طفل
فلسـطيني أعـزل يحمـل جـرة فيهـا سـمكة صـغيرة، في إشـارة إلى الطفـل الغـزاوي أحمـد الـذي قصـف
الاحتلال الإسرائيلـي منزلـه خلال العـدوان الأخـير علـى قطـاع غـزة، في مايو/أيـار المـاضي، واسـتطاع هـو

وأخته إنقاذ بعض أسماك الزينة التي كانا يربيانها في نزلهما.

وهذه اللوحة تحمل دلالة عظيمة، إذ يشير الفنان سباتين فيها إلى وحشية الاحتلال الذي يمارس
أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين العزل، إذ شبه جنود الاحتلال بأعضاء منظمة “kkk” التي ارتكبت

جرائم إرهابية في أمريكا ودعمت النازيين بناء على نزعات قومية.



قال الفنان سباتين خلال حديثه مع “نون بوست”: “الفن الجرافيتي يعد أداة من أدوات الإشباع
يقـــة يفهمهـــا الجميـــع بمختلـــف ثقافـــاتهم الثقـــافي للثـــورة، والتعـــبير عـــن القضيـــة الفلســـطينية بطر
ولغاتهم”، وأضــاف أن الفــن والثقافــة همــا ظــل البندقيــة، يعملان ويشتبكــان معهــا في كــل معركــة،

ويستمران في النضال حتى بعد التهدئة، لأنهما صوت الثورة الذي لا يهدأ. 

وعــن رســم الجرافيــتي علــى جــدار العــزل العنصري قــال ســباتين: “الرســم علــى الجــدار يحمــل رسالــة
هدفها الترويج لعنصرية الجدار، ودعوة لهدمه ووقف التهامه للأراضي الفلسطينية، وهذه الرسالة
تتقاطع مع رسائل الفلسطينيين الذين رسموا الجرافيتي بمناطق مختلفة في هبة مايز/أيار، إذ أرادوا

وقف تهجير الفلسطينيين من منازلهم ووقف العدوان على غزة وإنهاء الاحتلال”.



الغناء الثوري المقاوم
يشكـل الالتزام دافعًـا كـبيرًا في الإنتـاج الغنـائي الفلسـطيني، فيكـاد لا يخلـو تـاريخ المغنيين الفلسـطينيين
 وطنية، ولا نحصر الأغاني الوطنية بشكل أو نوع غنائي معين، ففي هبة مايو/أيار رأينا

ٍ
من غناء أغان

انتشارًا واسعًا للراب الوطني الفلسطيني جنبًا إلى جنب مع الأغاني الوطنية التقليدية.

ولمسنا في هبة مايو/أيار انتشارًا غير مسبوق للراب لما حمله من تجديد في كلماته وأسلوب عرضها،
 وطنية شكى

ٍ
وكان من أبرز أغاني هذه الفئة أغنية “إن أن” لضبور وشب جديد، التي حملت معان

ير الذي “اختل ميزانه” كما قالت الأغنية، لكنهما لم يتوقفا عند ذلك، إذ فيها المغنيان واقع البلد المر
ية كاملة، لإعادة ميزان الوطن، فهم مستعدون بينوا أن شباب الوطن على استعداد دائم وبجهوز
للتضحية بدمائهم، وهدم الجبال في سبيل تحقيق ذلك، إذ إنهم لا يخافون من الموت أو السجن،
فحـتى أسرى الاحتلال علـى اسـتعداد للخـوض في المعـارك القادمـة، كـونهم في معركـة الحـق لا يخـافون
أحـــدًا حـــتى الســـجن، فهـــم سياســـيًا لا يتبعـــون أحـــد وهـــم قائـــدة الشـــا، ومـــن يتحكـــم بمســـيرة

النضال التي يخططون لها على الهدأ.

كملـت أغنيـة الـراب الـتي تحمـل اسـم “الشيـخ جراح” لضبـور فكـرة أغنيـة “إن أن”، فبمـا أن أغنيـة وأ
“إن أن” تتحــــدث عمــــا يمكــــن للفلســــطيني أن يفعــــل إن آن أوان المعركــــة، فــــإن أغنيــــة “الشيــــخ
جراح” تتحدث عن العمليات الفدائية التي يمكن أن يقوم فيها الفلسطيني، كإطلاق النار أو دهس
للمعتــدين علــى الفلســطينيين وأملاكهــم، إذ جــاءت هــذه الأغنيــة في ســياق محاولــة الاحتلال تهجــير

 عائلة فلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح بالقدس.

وأتت أغنية الفنان الفلسطيني كفاح زريقي ذات الشكل التقليدي التي تحمل عنوان “الشيخ جراح”
يقــي لتؤكــد فكرة الثبــات في الــوطن مهمــا اشتــدت غطرســة الاحتلال ومســتوطنيه، يقول الفنــان زر
لــ”نون بوسـت”: “الأغـاني الوطنيـة الفلسـطينية هـي رافـد مـن روافـد الثـورة الفلسـطينية، وهـي جـزء
أساسي في ميدان النضال الفلسطيني، كونها تشحذ الهمم وتجمع الناس حول قضيتهم”، ويضيف
أن أغنيــة الشيــخ جــراح جــاءت صرخــة دفــاع عــن مدينــة القــدس وأهلهــا المهــددين بــالتهجير القسري،

وبيان معاناتهم.

وفي حديثه عن الفن الفلسطيني المقاوم قال رزيقي إن مهمة الفنان الفلسطيني إيصال قضيته إلى
العــالم، كــلٌ في مجــاله علــى صــعيد الغنــاء أو الرســم أو النحــت أو غيرهــا، فبرأيــه كــل فنــان هــو ســفير

لقضيته يعرف بها بطريقته.

ويعود الانتشار الواسع لمثل هذه الأغاني أن كلماتها جاءت قريبة جدًا من أسلوب حديث الشباب
الفلسطينيين دون تنميق، كما أن أسلوبها تحفيزي ثورجي لا يخلو من الفخر والاعتداد بالنفس، ما
يعطي للفلسطيني أملاً وحماسًا، يحتاج لهما في ظل الواقع الراهن الذي تحالفت فيه الحكومات
العربيــة مــع عــدوهم، وما زاد مــن انتشــار هــذه الأغــاني أن كلماتهــا جــاءت مرافقــة لموســيقى جديــدة



وحماسية.

مَة
ِ
ية مُقاو يكاتير.. سخر الكار

يكاتير عن المشهد اليومي الفلسطيني، وأخذ بالتطور شيئًا فشيئًا حتى تدخل في غالبية لم يغب الكار
يكاتير جزءًا من مناحي الحياة، سواء الاجتماعية أم الاقتصادية أم الثقافية أم السياسية، إذ يعد الكار
يكاتير علاء اللقطة في حديثه مع “نون بوست”، فهو نوع مشروع التحرر الوطني كما قال رسام الكار

من أنواع المقاومة الناعمة التي يؤيدها كثير من الناس خاصة في المجتمع العالمي.

يكــاتير علــى صــعيدين بتنــاغم كامــل، كمــا يــرى الفنــان اللقطــة، فهــو مــن ناحيــة يعــزز ويعمــل فــن الكار
صــمود الفلســطيني، بــإبراز نقــاط القــوة في مســيرة النضــال الفلســطيني، كمــا حــدث في هبــة مايو/أيــار
يــر أرضــه واخــتراق الترسانــة الأخــيرة، فقــد أظهــر الفلســطيني بصــورة القــوي الثــابت القــادر علــى تحر
الإسرائيليــة الــتي يــروج الاحتلال علــى أنهــا لا تخــترق، ويعمــل مــن ناحيــة أخــرى علــى تثبيــط الدعايــة

الصهيونية والرد عليها.

يكاتيريــة في عــدوان الاحتلال علــى غــزة ، القبــة فصــور الفنــان اللقطــة في إحــدى رسومــاته الكار
الحديديــة علــى أنهــا بويضــة، وصــور صــواريخ المقاومــة بالحيوانــات المنويــة الــتي اخترقتهــا، فســينمائيًا
نستطيع القول إن هذه اللوحة تحمل معنيين، الأول قوة وفاعلية صواريخ المقاومة التي استطاعت
اختراق القبة الحديدية، فعلميًا نعلم أن الحيوانات المنوية القوية والصحية هي فقط من تستطيع
الصمود في طريق الوصول إلى البويضة، أما المعنى الثاني فيدل على ضعف القبة الحديدية، إذ نرى في
الصـورة أن صـواريخ المقاومـة اخترقتهـا مـن أمـاكن عـدة، وعلميًـا نعلـم أن البويضـة الصـحية لا يمكـن

اختراقها إلا من حيوان منوي واحد، وهو ما يدل على ضعفها مقارنة بقوة صواريخ المقاومة.



يكاتيرًا معبرًا ينسف وعن مشاركة فلسطينيي الداخل المحتل بهبة مايو/أيار، رسم الفنان اللقطة كار
كل ما روج الاحتلال له طيلة سنوات احتلاله لأرض فلسطين التاريخية، من تعايش بين فلسطينيي
 والمستوطنين، ومن نجاح لأسرلة الفلسطيني الذي نجح في البقاء في أرضه، فرأينا الفلسطيني في
يكــاتير اللقطــة يخــترق العلــم الإسرائيلــي مــن وســطه لابسًــا الكوفيــة الفلســطينية وحــاملاً العلــم كار
الفلســطيني ورافعًــا إشــارة النصر، في دلالــة علــى أن الفلســطيني لم ينــس أصــله وانتمــاءه، ولم يخــف في
إظهار هويته الحقيقية، في قلب الدولة اليهوية، وهو ما يدل على إضعاف أمن الاحتلال من ناحية

أخرى، فمن قلب كيانه خ من يطالب بالتحرر.



لا ينفـــك الفـــن الفلســـطيني عـــن كـــونه أداةً مقاومـــةً يســـتخدمها المناضلون للـــدفاع عـــن وطنهـــم
وقضيتهم، فطريق المقاومة والمشروع التحرري لم يكن يومًا دربًا واحدًا، بل دروب متعددة تفضي في

نهايتها إلى ذلك الهدف الكبير، وهو استعادة الوطن.
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